
يد السعودية من مؤسسة الأزهر؟ ماذا تر
, يونيو  | كتبه عماد عنان

بالرغم من التاريخ الطويل من التقارب بين المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأزهر الشريف وهو
يــارات المتبادلــة مــن الجــانبين، إلا أنــه وفي العــامين الأخيريــن فقــط أولــت مــا تجســد في العديــد مــن الز
يــاض اهتمامــا غــير مســبوق بــالأزهر، كشفــت عنــه حزمــة المشروعــات المقدمــة لإعــادة هيكلــة وبنــاء الر
المؤســـسة وترميـــم مشيختهـــا التراثيـــة، فضلا عـــن تمويـــل قنـــاته الرســـمية، وإقامـــة مدينـــة البعـــوث

الإسلامية

نسـعى في هـذه الإطلالـة إلى الوقـوف علـى أبعـاد هـذا الـدعم غـير المسـبوق للمثـل الشرعـي لأكـبر كتلـة
سنية في العالم، وما هي الأهداف الحقيقية وراءه لاسيما بعد الانفتاح التدريجي الأخير على طهران؟
وما هي آليات الرياض لتفعيل إستراتيجية تطويق المد الشيعي داخل الأزهر؟ وأخيرا : موقف الدولة

المصرية مما يحدث؟

يخ من التقارب السعودية والأزهر..تار

ظلــت الأزهــر الشريــف قبلــة لملــوك العــالم وزعمــاءه علــى مــر الأزمــان والعصــور، لمــا يتمتــع بــه مــن مكانــة
خاصـة في قلـوب المسـلمين، إذ يعـد الممثـل الشرعـي لأكـبر كتلـة سـنية في العـالم، حيـث اسـتقبل الجـامع
الأزهــر العــشرات مــن زعمــاء العــالم العــربي والإسلامــي في العقــود الأخــيرة، علــى رأســهم، العقيــد معمــر
القذافى ،رئيس ليبيا الراحل ، وياسر عرفات، وهوارى بومدين، رئيس الجزائر الراحل، ورجب طيب
اردوغــان ،رئيــس تركيــا، وبينظــير بوتــو، رئيســة وزراء باكســتان الأســبق، والرئيــس فــؤاد معصــوم،رئيس
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العراق، والرئيس محمود عباس أبومازن، رئيس السلطة الفلسطينية، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولى
عهد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتـل مؤسـسة الأزهـر وشيـوخه مكانـة خاصـة في قلـوب الأسرة المالكـة في المملكـة العربيـة السـعودية
يارته للقاهرة منذ تولي آل سعود مقاليد الحكم في البلاد، حيث حرص الأمير سعود ـ رحمه الله ـ في ز
 يارة الجامع الأزهر، كما التقي ببعض علماء الأزهر الشريف ودعاته، وفي عام علي ز
يــارته لمصر صلاة الجمعــة الحــادي عــشر مــن ينــاير في الجــامع يــز آل ســعود خلال  ز أدى الملــك عبــد العز

الأزهر برفقة الملك فاروق.

يــارات فحســب، بــل كــانت مؤسســته احــترام بلاد الحــرمين للأزهــر الشريــف لم يتوقــف علــى مجــرد الز
العريقة ورجاله الثقات مرجعا للسلطة الحاكمة في السعودية في الكثير من القضايا الشائكة، ومنها
ما حدث في حرب الخليج الثانية، حين طلب الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من شيخ الأزهر,
فتــوى تــأذن بتمركــز قــوات أجنبيــة داخــل المملكــة علــي الرغــم مــن تواجــد اثنين مــن أقــدس الأمــاكن

الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية, في عام، وهو ما لم يطلبه من مفتي المملكة نفسه.

يارة سلمان يارة الجامع الأزهر، حتى ز ومنذ  وحتى هذا العام لم يذكر أن قام ملك سعودي بز
يــل مــن هــذا العــام ، والــتي حمــل خلالهــا حزمــة مــن يــز آل ســعود الأخــيرة في أبر بــن عبــد العز

المشروعات التنموية غير المسبوقة للأزهر.



يارته للأزهر برفقة الملك فاروق م الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – خلال ز

 

الدعم السعودي للأزهر..علامات استفهام!!

المتــابع لمســيرة تطــور العلاقــات بين الســعودية والأزهــر يجــد أن العــامين المــاضيين فقــط أولــت فيهمــا
يــاض اهتمامــا غــير مســبوق بــالأزهر ومؤسســته العريقــة،  تجســد في حزمــة مــن المشروعــات والمنــح الر

يارته الأخيرة. المقدمة من العاهل السعودي والتي جاء بها خلال ز

نستعرض هنا بعض هذه المشروعات والتي تتجاوز في مجملها ملايين الدولارات مابين ترميم لمباني



ــة لمنظومــة المشيخــة، فضلا عــن الــدعم الإعلامــي والثقــافي المقــدم في صــورة المؤســسة، وإعــادة هيكل
مؤســـسات إعلاميـــة وكيانـــات ثقافيـــة تتـــدخل المملكـــة في تشكيلهـــا بمـــا يضـــع العديـــد مـــن علامـــات
الاستفهام، حول مدى إحكام سيطرة الرياض على الأزهر ومؤسساته الفرعية، والأهداف من وراء

ذلك.

يـة..أولى المشروعـات المقدمـة مـن المملكـة العربيـة السـعودية والـتي إعـادة تأهيـل مشيخـة الأزهـر الأثر
أفصـح عنهـا سـفير خـادم الحـرمين بالقـاهرة أحمـد القطـان هـي إعـادة بنـاء وتأهيـل مؤسـسة الأزهـر،
حيث تم إعداد ميزانية مبدئية لبناء بعض أجزاء المسجد، وترميم البعض الأخر فضلا عن التوسعة في

بعض الجهات، إضافة إلى إعادة بناء مشيخة الأزهر الأثرية مع الحفاظ على سمتها التراثي المعروف.

تمويل قناة “الأزهر”..من المشروعات العملاقة التي تكفلت بها بلاد الحرمين دعما لمشيخة الأزهر ،
تمويل قناة ” الأزهر ” المتحدث والناطق الرسمي باسم المؤسسة، والتي تم إنشائها مؤخرا كـ” بث

تجريبي ” دون تطويرها نظرا لغياب التمويل  اللازم لذلك.

وقـــد تعهـــد الســـفير الســـعودي في القـــاهرة بتمويـــل القنـــاة بالكامـــل، والاســـتعانة بكبـــار الإعلاميين
والصحفيين لتقديم أفضل البرامج المتنوعة، فضلا عن إنشاء مجمع استوديوهات للقناة ، يضمن
لها التميز والبث المباشر دون أي عراقيل تعوق ذلك، مع إيداع مبلغ مالي كبير في حساب القناة يحقق

لها الأمان وضمان استمرار بثها دون توقف لسنوات قادمة.

يارته الأخيرة للقاهرة بناء مدينة البعوث الإسلامية الجديدة..كما وضع العاهل السعودي خلال ز
حجــر الأســاس لبنــاء مدينــة البعــوث الإسلاميــة الجديــدة، وتحمــل جميــع تكلفتهــا بــدءا مــن الأرض
المخصــصة لذلــك مــرورا بالبنايــات ورعايــة الطلاب الوافــدين، حيــث تبلــغ مساحــة المدينــة الجديــدة مــا

يقرب من (  ) فدان، تسع لإيواء آلاف الطلاب الوافدين من إفريقيا وأسيا وأوروبا.

يــاض في ذلــك مــن خلال المنــح والهــدايا المقدمــة لبعــض كســب دعــم رجــال الأزهر..وقــد نجحــت الر
رجـالات الأزهـر لاسـيما القيـادات التنفيذيـة، وهـو مـا تجسـد في رحلات الحـج والعمـرة والإقامـة المميزة

لهم في بلاد الحرمين، فضلا عن الرحلات الترفيهية والمبالغ المالية المقدمة لهم أيا كان المسمى.



أحمد القطان سفير خادم الحرمين بالقاهرة

أداة لمواجهة التشيع

قوبلت هذه المشروعات المقدمة من السعودية لدعم الأزهر ومؤسساته بالعديد من التساؤلات حول
يــاض في فــرض الهــدف مــن وراءهــا في هــذا التــوقيت بــالذات، وهــل هنــاك نيــة مــبيته مــن قبــل الر
ســيطرتها علــى مؤســسة الأزهــر أم أن مــا يحــدث لا يخــ عــن دائــرة حزمــة المساعــدات الــتي تقــدمها

السعودية لمصر منذ أحداث يونيو والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي؟

لاشك أن الأزهر الشريف على مر التاريخ يعد الممثل الشرعي والمتحدث الرسمي لكتلة السنة في العالم،
وبــالرغم مــن مكانــة المملكــة والأمــاكن المقدســة بهــا، إلا أن للأزهــر مكانــة عالميــة مختلفــة، فهــو عنــوان

الوسطية والتنوير، ومن تحت أعمدته وجدرانه خرجت مشاعل الهداية لتنير للعالم طريق الرشاد.

وبالرغم مما اعتلى الأزهر على مر تاريخه من تشويه لدوره من خلال رضوخه للسلطان والأنظمة
الحاكمة، إلا أن تاريخه العظيم يؤكد دوره المحوري في الدفاع عن مقدسات الأمة، إذ كان في كثير من

المحطات التاريخية الهامة قبلة المسلمين ونقطة الانطلاق نحو النصر في عدد من المعارك.

وانطلاقا من مبدأ البراجماتيكية التي بات منهج حياة لدى سلطة آل سعود خلال الآونة الأخيرة، فإن
الدعم السعودي للأزهر ليس هبة أو منحة  لا ترد، إذ أن هناك هدف واضح وصريح يقود الرياض
إلى ما تقوم به من مساعدات لدعم الأزهر وفرض سيطرتها عليه….لتبقى كلمة السر في ” مقاومة

الشيعة “، ومحاولة إحداث القطيعة التامة بين الأزهر وكل ماله علاقة بالشيعة والتشيع.

معــروف أن بلاد الحــرمين تبــذل قصــارى جهــدها مــن أجــل مناهضــة التشيــع في كــل مكــان بالعــالم،
وتسخّر لذلك كل ما أوتيت من مال وعتاد، والمتابع لتحركات المملكة في الداخل والخا يلحظ هذا



يــاض لتقــويض المــد الشيعــي المنهــج بصــورة واضحــة، لاســيما في دول إفريقيــا الــتي هرولــت إليهــا الر
هنــاك، وســحب البســاط مــن تحــت أقــدام طهــران مــن خلال حزمــة جديــدة مــن المساعــدات للــدول
الإفريقيـة الفقـيرة، ومـا حـدث في السـودان وجيبـوتي والصومـال وإثيوبيـا ليـس ببعيـد، حيـث نجحـت
السعودية في دفع هذه الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد فترات طويلة من قوة

العلاقات بينهما.

هناك إيمان راسخ لدى الإدارة السعودية بقيمة وقامة الأزهر الشريف، حتى وإن لم تعلن ذلك بصورة
مباشرة، إلا أنها في قرارة نفسها على يقين تام بأن من يمتلك دعم هذه المؤسسة يستطيع أن يقدم
نفسه للعالم الإسلامي بصورة مختلفة، لاسيما وهي تكسب ثقة واحترام الجميع – مسلمين وغير

مسلمين – حتى وإن شوه دورها في فترات طويلة من تاريخها بفعل السلاطين وحكام الدولة.

يارة الرئيس الإيراني وقد جاء الانفتاح التدريجي للأزهر في الفترة الأخيرة على إيران والذي تجسد في ز
يــارة بعــض رجــال الأزهــر الســابق أحمــدي نجــاد للأزهــر ولقــاءه بشيخــه أحمــد الطيــب، فضلا عــن ز
ــة الســعودية إلى ضرورة ــدفع المملكــة العربي ــد الطلاب الشيعــة في الأزهــر، لي لطهــران، إضافــة إلى تزاي
التـدخل الفـوري لتطويـق هـذا المـد الشيعـي، وتحجيـم دوره داخـل اعـرق مؤسـسة إسلاميـة سـنية في

العالم، ومن ثم كانت هذه المشروعات.

                                                                       

                                 الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد وشيخ الأزهر

 



الإعلام كلمة السر

أيقــن الجميــع وفي ظــل ثــورة الاتصــالات الهائلــة الــتي نعيشهــا أن الإعلام بــات اللاعــب رقــم () في أي
معادلة سياسية كانت أو اقتصادية أو حتى فكرية، لذلك فقد اتخذت السفارة السعودية بالقاهرة
عــددا مــن الإجــراءات الــتي مــن شأنهــا كســب تأييــد الإعلام للتوجهــات الســعودية بمصر وخــا مصر،
ير المسربة بشأن الإغراءات المقدمة من السفارة لبعض الإعلاميين سواء وهو ما كشفته بعض التقار
يـــة لعـــدد مـــن كـــانت ماديـــة أو معنويـــة، حـــتى وإنـــه ولـــوقت قصـــير كـــانت تخصـــص مكـــافآت شهر

الصحفيين، فضلا عن دعوات الحج والعمرة مجانا كل عام لكثير منهم.

ــاة ” الأزهــر ” ــه الســعودية لتطــوير قن ــا حجــم الإنفــاق الهائــل الــذي تعهــدت ب ولعــل هــذا يســفر لن
والاستعانة بكبار الإعلاميين لتقديم عدد من البرامج، بما يضع العديد من علامات الاستفهام حول

إنشاء هذه القناة ومن قبلها ترميم المشيخة وبنايتها الأثرية فضلا عن بناء مدينة البعوث الجديدة.

ويبقـــى الســـؤال: هـــل تنجـــح الســـعودية مـــن خلال دعمهـــا المقـــدم للأزهـــر في الســـيطرة عليـــه شكلا
ومضمونــا بمــا يحقــق لهــا هــدفها بتطويــق المــد الشيعــي داخــل المؤســسة؟ وهــل مــن الممكــن أن تعيــد
الرياض رسم خريطة علاقات الأزهر بالدول المجاورة وفي مقدمتها إيران؟ ..ثم السؤال الأهم ..هل

تترك الدولة المصرية الساحة للسعودية لتنفيذ أهدافها دون تدخل أو رقابة ؟
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